
»كـــتـــابـــلِـــيـــك«، إحـــــدى أبـــــرز المـــجـــات الأدبـــيـــة 
الــتــركــيــة، فــي عــددهــا الأخــيــر خــمــس قصائد 
لحكمت، عُثر عليها في أرشيف »وقف أبحاث 
التاريخ الاجتماعي التركي«. وبحسب تقديم 
في  نا 

ُ
»حيات باستثناء قصيدة  فإنه  المجلة، 

شرت لاحقاً كمقطع أخير في 
ُ
كلمات« التي ن

نا والعمل«، فإن بقية 
ُ
قصيدة بعنوان »حيات

نشر للمرة الأولى.
ُ
القصائد ت

كُتبت  أولًا  أنها  القصائد  هــذه  يميّز  ما  أهــم 
»كــتــابــلــيــك«،  بــالأبــجــديــة الــعــثــمــانــيــة، وفــقــا لـــ
شرت بعد 

ُ
ن التي  على عكس جميع أشــعــاره 

ذلك بالحروف اللاتينية. وثانياً لأنها تعبّر 
عــن فــتــرة مــراهــقــة حكمت الــشــعــريــة، الــتــي لم 
الــنــصــوص. وأخــيــراً،  مــن  يصلنا عنها كثير 
لأن هذه القصائد قد كُتبت في النصف الأول 
مـــن عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وهـــي فــتــرة 
ــــرف عن  مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الـــشـــاعـــر، حــيــث عُـ
حكمت أنـــه ســافــر عـــام 1921 إلـــى الأنــاضــول 
لــالــتــحــاق بــصــفــوف المــقــاومــة الــوطــنــيــة في 

أثناء حرب الاستقلال. 
بــعــد ذلــــك عــمــل حــكــمــت مــعــلــمــا لــلــتــركــيــة في 
ــم بــــدأت  ــيـــرة، ثــ إحــــــدى المــــــــدارس لـــفـــتـــرة قـــصـ
علاقته بالحزب الشيوعي التركي، من خلال 
ى 

ّ
عمله صحافياً في جريدة الحزب. وقد تبن

حكمت الأفكار اليسارية منذ ذلك الوقت في 
م السياسة 

ّ
تركيا، ثم سافر إلى موسكو لتعل

ــات  ــيــ ــالأدبــ ــاد، وتـــــعـــــرف هــــنــــاك بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الجديدة  روسيا  في  أوســع  بشكل  اليسارية 
بعد الــثــورة. وقــد أثـــرت هــذه المــرحــلــة بحياة 
حــكــمــت وأشـــعـــاره أيـــضـــا، حــيــث بـــدأ بكتابة 
الــشــعــر الـــحـــر هـــنـــاك لــلــمــرة الأولـــــــى، مــتــأثــراً 
إلى  عــاد  وأخــيــراً  ماياكوفسكي.  بفلاديمير 

تركيا في أواخر عام 1924. 
ر 

َ
تتوقع المجلة في تقديمها للقصائد أن يُعث

 على قصائد جديدة لحكمت، كتبها 
ً
مستقبلا

العثمانية،  بــالأبــجــديــة  المــرحــلــة،  تــلــك  خـــال 
»ن. ح«، وأحياناً بأحمد،  عها بـ

ّ
التي كان يوق

وقد يكون الأخير اسمه المستعار في العمل 
السياسي.

الأول من أياّر في إسطنبول
 كـــالـــحُـــويْـــصِـــلـــة 

ُ
بُـــــلـــــت الـــشـــمـــسُ المـــنـــتـــفـــخـــة

َ
ذ

الصفراء
من لهبِ أعلامنا الحمراء بلون الدم.

الأغاني الشعبية تملأ رِئتنا مثل النار!
سلكنا الطريق يدًا بيدٍ

 من »يديكولا« 
ُ
 العاملة

ُ
وها قد وصلت الطبقة

حتى »سيركجي«،
ولوّنت »كارا جمرك« باللون الأحمر.

 حيّ »قاسم باشا« الترسانة على ظهره
َ

حَمَل
ومررنا من فوق الجسر

إننا قادمون
 أيها الشارع الكبير!

َ
فافتح لنا الطريق

لقد هزمنا البرلمانيين أصحاب الكروش في 
»توكاتليان«

بِكُعوبِ أحذيتنا التي تقتلع الأرصفة!
قفزنا نحو »عثمان بك«،

ووسّخنا معاطف »شيشلي« القطيفة!
ــد أن يــعــكّــر صــفــو مــزاجــنــا  ــن نــســمــح لأحــ ولــ

اليوم!
اليوم هو الأول من أيار

 إسطنبول لنا وحدنا في هذا اليوم!
ّ
وكأن

ترجمة وتقديم  أحمد زكريا

شر للشاعر التركي 
ُ
على كثرة ما ن

من   )1963  -1902( حــكــمــت  نــاظــم 
ــبـــع أعـــمـــالـــه  أعــــمــــال - بـــــــدءاً مــــن طـ
الــكــامــلــة لــلــمــرة الأولــــى فــي صــوفــيــا عاصمة 
مـــجـــلـــدات،  ـــي ســـتـــة  فــ عــــــام 1972  بـــلـــغـــاريـــا 
ــك فــي  ــ ــيـــا بـــعـــد ذلــ مــــــــروراً بـــنـــشـــرهـــا فــــي تـــركـ
ــــر ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وأخــيــراً  أواخـ
صــدورهــا في 29 مجلداً عن دار نشر »آدام« 
ــــن الــشــاعــر  ــتـــي يــمــتــلــكــهــا مــحــمــد فـــــــؤاد، ابـ الـ
التركي نفسه، بعد أن أضاف إليها الرسائل 
 أن اســـم حــكــمــت يــعــود من 

ّ
والــيــومــيــات - إل

جــديــد، مــن وقــت إلــى آخـــر، مــع ظــهــور أعمال 
نشر من قبل.

ُ
جديدة له لم ت

ــان عـــلـــى إصـــــــدار »مــجــمــوعــة  ــامــ فـــلـــم يـــمـــرّ عــ
بيرايا« )اسم زوجته( عن دار »يابي كريدي« 
التركية، التي ضمّت دفاتر حكمت في سجون 
إســطــنــبــول وبـــورصـــة وأنـــقـــرة وشــانــكــري ما 
مجلة  نشرت  و1942، حتى   1937 عامي  بين 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــة عــــــــقــــــــود الــــســــتــــيــــنــــيــــات  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــامــ ــ بـــــــــن هــ
والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي حــن 
الــصــوفــي يعتبر أحـــد وجــوه  العنصر  كـــان 
الرجعية والسلبية الاجتماعية، وبين حالة 
الاستثمار الثقافي من قبل الدولة والظهور 
فـــي الــفــضــاء الـــعـــام مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
الــيــوم، يمكن اعــتــبــار الــصــوفــيــة فــي تونس 
ــوّلات اجــتــمــاعــيــة  ــحــ ــاراً تــنــعــكــس فـــيـــه تــ ــ ــ إطـ
ــارات ســيــاســيــة، فــالــعــنــصــر  ــيــ مــتــنــوّعــة وخــ
المــقــصــيّ بـــقـــرار ســيــاســي صــــارم مـــن رجـــال 
دولـــة الحبيب بــورقــيــبــة أصــبــح بــعــد عقود 
الثقافية  الــهــويــة  أ مــن 

ّ
يــتــجــز قليلة جـــزءاً لا 

العامة للبلاد. 
بـــدأ الأمــــر بــقــرار ســيــاســي أيــضــا مــن رجــال 
دولة زين العابدين بن علي، لكن بعد الثورة 

اســـتـــمـــر الــــوضــــع بــشــكــل عـــفـــوي مــــن خـــال 
تمظهرات اجتماعية جديدة.

نــلــمــس ذلـــك مــع الــعــنــايــة الــتــي بــاتــت تولى 
ــيـــســـاويـــة« فــي  ــعـ »الـــخـــرجـــة الـ ــا يـــعـــرف بــــ لمــ
ــدن الــتــونــســيــة، فــبــعــد أن كــانــت  عـــدد مـــن المــ
مـــجـــرّد احـــتـــفـــال يـــقـــوم بـــه المــنــتــســبــون إلــى 
الــهــادي بن  إلــى  الــعــيــســاويــة، نسبة  طريقة 
ومدفون  و1526م   1524 بين  )توفي  عيسى 
فـــي مــكــنــاس المــغــربــيــة(، أصــبــحــت احــتــفــالًا 
ــبـــوط وبــتــرتــيــب  ــامـــج مـــضـ ــرنـ ــبـ فــــرجــــويــــا بـ
البلديات  مع  العيساوية  الفرق  فيه  تنسّق 
والأمن والجمعيات المدنية، ثم ينخرط فيه 
المــواطــنــون بــشــكــل عــفــوي أو أنــهــم يــجــدون 
أنــفــســهــم بـــالـــضـــرورة مــنــخــرطــن فــيــه بما 
ــــؤدّي بــشــكــل مـــا إلــى  أن هــــذه الــتــرتــيــبــات تــ
»احـــتـــال« الــفــضــاء الــعــمــومــي كــمــكــان أولًا 
)غلق حركة المرور(، ثم كإطار صوتيّ حيث 
ــازيـــج عــلــى إيــقــاعــات  تعلو الأنــاشــيــد والأهـ

الدفوف.
من أبرز الخرجات العيساوية، تلك التي تقام 
دقيق  ببرنامج  وتنتظم  أريــانــة  مدينة  فــي 

ناظم حكمت مراهقاً عثمـانياًّ

تقام، الأحد القادم، في 
مدينة أريانة، واحدة من 
الخرجات العيساوية، التي 

تحوّلت في السنوات 
الأخيرة إلى طقس شعبيّ 

يفرض نفسه على كثير 
من المدن التونسية

لم تقدم ما بعد 
الحداثة سوى مأثرة 

الانفصال عن الواقع. 
وإذا كان العالم يريد أن 

يعيد ترتيب أولوياته، 
فالأدب مضطر إلى 
إعادة ترتيب أساليبه

الفن الصوفي في تونس من عفوية الزوايا إلى مشهدية العروض الكبرى

أدب يغوص في الحقيقة

في التاسعة نقرأ »رأس المال« في التخشيبة!

أصبحت الخرجات 
فرجة ببرنامج 

مضبوط بعد أن كانت 
احتفالاً عفوياً

أحبط انتشار آليات 
التدجين والمراقبة 

دعاوى الحداثة

ليس مستغرباً أن يتم العثور بين فترة 
من  تنشر  لم  كتابات  على  ــرى  وأخ
من  )الــصــورة  حكمت  لناظم  قبل 
والعالم  تركيا  التفتت  فقد  شبابه(، 
طبيعية  ــر  ــاظ ــن »م ــب  ــاح ص إلـــى 
مئويته  مع  بلدي«  من  وإنسانية 
وفي  عن  البحث  وبــدأ   2002 عــام 
أرشيفه. عانت كتابات حكمت مثلما 
الصعب  من  وكان  صاحبها،  عانى 
ومواقفه  آرائــه  عن  شعره  فصل 
المنع  عرف  فصاحبها  السياسية؛ 
ما  ربما  لذلك  والمنفى،  والسجن 
منها  مفقود  هو  ما  هناك  يــزال 

وفي انتظار أن يعُثر عليه.

قصائد في انتظار 
من يجدها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

ــر لمــحــمــود  ـ ــجِّ ـــحـ
َ
ــت ـ

ُ
ــا الــهــيــكــل الــعــظــمــي الم ــهـ أيـ

شوكت  
ــوق تــبّــة   فــ

ً
الــطــبــقــة الـــتـــي نــصــبــت لـــك تـــمـــثـــال

الحرية الأبدية 
عطنا حتى الفتات من الحرية

ُ
لم ت

اغرب عن وجوهنا!
أيها البرج الذي يصرخ بالحرائق

لا تنظر إلينا من الأعلى
ا لنا ذات يومٍ

ً
حتماً سنجعلك بوق

وسيَصرخ فمُ إسطنبول بثورتنا الحمراء!
■ ■ ■

اعتراف
 مسعور

ٌ
في داخلي وحش

يتدفق من عينيه لهبٌ وسُخامٌ ودخان…
 مئة مليار كيلومتر 

ّ
ق

ُ
ش

َ
ت ا وصاعقة 

ً
كن برق

من الأرض إلى الأمام…
أنا!

لماذا؟!
ساقاي مثل برج إيفل

سأسندهما إلى قبة كنيسة سانت بول.
مسك قارة أفريقيا

ُ
أريد أن أ

بذراعيّ اللذين يشبهان غابات الأمازون
هْرُسُها كبيضةٍ فاسدة.

َ
وأ

ًوأن أمسك النجوم من فوق جبال الهمالايا،
 حفنة

ً
وأملأ بها فمي حفنة

وبعد أن أملأ بطني الجائع
ــةِ قــــــــارة آســـيـــا  ــبـ ــيـ ــكِ بـــهـ ــ ــامــ ــ أريــــــــد أن آتــــــي أمــ

ٌالعملاقة…
مجنونة… مجنونة وعقلكِ مختل

 أيضاً، 
ٌ

وعقلي مختل
 حوله النيران الحمراء التي في خدّيكِ.

ّ
وتلف

هذا الإكسير الأحمر الذي يمطر من شفتيكِ 
يُشرب في جرعة واحدة  

أريد أن أمسح غشاوة عينيّ بلعابكِ،
وأنتِ بين ذراعي

ها.
َ
ت

َ
بْل

ُ
أيتها المرأة التي سرقتُ منها ق

■ ■ ■

حياتنا في كلمات
ضرب عن العمل

ُ
في الثامنة صباحاً ن

وفي العاشرة يهرب صاحبُ العمل
صــــاص من  ــرَّ ــطــلــق الــ

ُ
ــاءً ن فـــي الــخــامــســة مـــسـ

الحواجز على رجال الشرطة
وفي التاسعة نقرأ »رأس المال« في التخشيبة!

■ ■ ■

في نافذة الليل
 إسطنبول ساقيها من نافذة الليل.

ّ
تهز

الحياة توقفت!
والساعة الثانية عشرة تمامًا.

 كــســرت الــضــوء فــي زجــاج 
ُ
 الغاضبة

ُ
الــعــيــون
المقهى..

كان يقول:
هيّا أيها الرفيق

انطلق ولا تتوقف.
 شيء

ّ
قِ كل

ْ
أل

سواءً كان الطربوش أو قبعة الفرو.

ر، باتت وسائل الإعلام تروّج لفقراته 
ّ
مسط

تبدأ  الاجتماعي.  التواصل  وأيضاً شبكات 
الثامنة من صباح  العيساوية في  الخرجة 
الأحد القادم، التاسع من الشهر الجاري، من 
إلــى »‹مقام  »مــقــام سيدي عــمــار«، وتتوجّه 
ســيــدي أبــي سعيد الــبــاجــي«، فــي العاشرة 
الــشــوارع الكبرى  المــرور من  والنصف، بعد 
»الــخــرجــة« حتى  فــقــرات  للمدينة. وتستمر 
غروب الشمس من اليوم نفسه، كما توجد 
فقرات لليومين اللاحقين لكنها تكون عادة 

مضيّقة ضمن المنتسبين إلى الصوفية.
ــرة، يــمــكــن أن نــاحــظ  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــنــزعــة الــفــرجــويــة الــتــي بــاتــت تــســود هــذه 
الأنشطة، ويمكن تفسير ذلك بحضور الفن 
الـــصـــوفـــي فـــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة مـــن خــال 
عــــروض كـــبـــرى، مــثــل »الـــحـــضـــرة« لــــ فــاضــل 
الـــجـــزيـــري، و»الــــزيــــارة« لــــ ســامــي الــلــجــمــي، 
لـ توفيق دغمان،  و»حــضــرة رجــال تونس« 

وغيرها. 
هذه العروض وجــدت الأبــوات مفتوحة في 
المهرجانات والقنوات التلفزيونية، ما أتاح 
لأغاني الصوفية شعبية موسّعة، حتى أن 
يضيقون  بــاتــوا  الــتــصــوّف  إلـــى  المنتسبين 
التي  التنميط  مــن حــالــة  أحــيــان كثيرة  فــي 
ت مع إخــراج هذه التعبيرات من عفوية 

ّ
حل

ــا إلــــى مــشــهــديــة الـــعـــروض الــكــبــرى.  الــــزوايــ
كما لا يخفى أن ذلــك يضرب الصوفية في 
جوهرها، حيث من المفترض أن تقوم على 
ي، لا على منطق »ما يطلبه 

ّ
السكينة والتجل

المستمعون«.

ما وراء الخرجة العيساويةّ

تحت جناح الواقع

فوّاز حداد

مــع ظهورها في  التنوير  فلسفة  وعــدت 
القرن الثامن عشر، بتحرير البشر فكرياً 
ومـــاديـــا وتــحــقــيــق الــســعــادة فــي الــحــيــاة 
على الأرض. بعد مــرور قرنين على هذا 
الحداثة  الــكــبــرى؛  الخيبة  كــانــت  الــوعــد، 
تــحــولــت إلــــى مـــراوحـــة فـــي ســجــن كبير 
تقف  لا  البشر  حماقات  للتفجير،  قــابــل 
فــي هيروشيما  عند حــد، بعدما حصل 
ــازاكــــي، والمــــجــــازر المــرتــكــبــة أثــنــاء  ــاغــ ونــ
الـــفـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وحـــتـــى الــبــلــدان 
المـــتـــحـــررة صــنــعــت ثــــــورات، انــتــهــت إلــى 
شـــمـــولـــيـــات. لــــم تـــعـــد الـــشـــعـــوب تـــصـــدّق 
ــي تـــحـــريـــر الـــشـــرط  ــ ــم الــــحــــداثــــة فـ ــ ــزاعـ ــ مـ
ــبــــشــــري. أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفــــــــراد،  الــ
فــفــقــدان معنى الــوجــود الإنــســانــي، بعد 
احــتــكــاره فــي مــنــظــومــات أيــديــولــوجــيــة، 
وتــــضــــاؤل الإحــــســــاس بــــالــــذات لــصــالــح 

جماهير هي كتلة صماء بلا روح.
ــــات يـــاحـــظ فــــي المــجــتــمــعــات  ــثـــر مــــا بـ أكـ
ــبـــشـــر أصــــبــــحــــوا تــحــت  المـــتـــقـــدمـــة، أن الـ
رقــــابــــة الأجـــــهـــــزة، بـــزعـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمنهم وسلامتهم، ما شكل نطاقاً ضرب 
حــولــهــم قــيــوداً لا مــرئــيــة، أنــشــأت واقــعــا 
من سلطة تأمر وتنهي من دون الرجوع 
إليهم، بذريعة أنها الأحرص عليهم، ما 
جــعــل الإنــســان يـــدرك مــا لحقه مــن غــن، 
كـــان أكــثــر حــريــة فــي الــعــصــور السابقة، 
في  بينما  السلطة،  مــن  الإفـــات  بوسعه 
في  ملفاً  أصبح  الرأسمالية  المجتمعات 

دوائر سرية غامضة.
دعــاوى الحداثة كانت صدى لطروحات 
المــفــكــريــن والــفــاســفــة، أحــبــطــهــا انــتــشــار 
ــة الــســلــطــويــة.  ــبـ ــراقـ ــيـــات الـــتـــدجـــن والمـ آلـ
ــن فـــــــراغ صـــرخـــة  ــ ــم تـــنـــطـــلـــق مـ ــ ــذا لـ ــ ــكـ ــ وهـ
فــوكــو الــشــهــيــرة: إن الأنــــوار الــتــي خلقت 
الـــحـــريـــات هــــي الـــتـــي خــلــقــت الــســاســل 

والأغلال أيضاً.
البحث  فكان  بوعودها،  الحداثة  تف  لم 
التحرير  وعــد  ويحقق  يتجاوزها،  عما 
ــا بــعــد  ــ ــور مـ ــهــ ــبــــط ظــ ــارتــ والـــــســـــعـــــادة. فــ
ــرفـــض الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة  الـــحـــداثـــة بـ
كالليبرالية  للحداثة  عنوانا  كانت  التي 
البشر  واستعاد  والفاشية.  والشيوعية 
فاستيقظت  الـــروحـــانـــيـــة،  إلــــى  جــوعــهــم 
ــان مـــن سبقهم  الأديـــــان مـــن المــعــابــد، وكــ
لا يــشــبــعــون مـــن المــــاديــــات، لــكــن الــشــبــع 
كـــان  إذا  إلا  حــــــــالًا،  ولا   ،

ً
ــا ــ ــ حـ يـــكـــن  لــــم 

هذا  والأرواح.  الأجــســاد  يشمل   ،
ً
مكتملا

رت عــلــى أنــهــا حلول  بــانــحــســاره. وصُـــــوِّ
إبــداعــيــة تكشف عــن عــوالــم جــديــدة، كان 
كان  أثــر،  بلا  وأحيانا  تأثيرها ضعيفا، 
الــقــارئ بــمــجــرد الانــتــهــاء مــن الـــروايـــة لا 
يــبــقــي مــنــهــا شــيــئــا، إذ صلتها بــالــواقــع 
رخوة، كأنها تلغيه من حساباتها. كما 
أن اللغة الجميلة مهما بلغت عبقريتها، 

تتبخر مع افتقادها لما تحيلنا إليه.
لــم تــقــدم مــا بــعــد الــحــداثــة ســـوى مــأثــرة 
الانفصال عن الواقع، ومعاداتها لمحاكاة 
نفسها،  للحقيقة  يــكــن  لــم  إن  الــحــقــيــقــة، 
فــالاســتــطــراد فــي الــخــيــال يلفظ الــواقــع. 
ترتيب  يعيد  أن  يــريــد  الــعــالــم  كـــان  وإذا 

ــادة  ــى إعــ أولـــويـــاتـــه، فــــــالأدب مــضــطــر إلــ
تــرتــيــب أســالــيــبــه. لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن 
إلــى أن تستعيد  بــالــذات  الــروايــة  تنحو 
الــواقــعــيــة مــكــانــتــهــا، ومــهــمــا كـــان مــا مــرّ 
من طروحات واجــتــهــادات، فقد أضيفت 
إليها، فالواقعية تعود لتبتلع ما سبقها 
ــى الــعــواطــف  ــاولات، مـــع ردة إلــ ــحــ مـــن مــ
ــا بــــث الـــــــروح فــــي الأدب،  ــة، مــ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
تــبــدى فــي اســتــعــادة أكــثــر واقــعــيــة لآلام 
الــنــاس وتــوقــهــم إلــى الــحــريــة والــســعــادة 
ــرة، لا تــنــبــثــق من  ــ مـــن خــــال عـــاقـــات حـ
ــه، بـــل من  ــلــ الـــخـــيـــال وتـــتـــاشـــى فـــي داخــ
ــذه الــنــقــلــة،  الـــواقـــع المـــعـــاش. لا تــعــنــي هــ
أنها للتغيير فحسب ولا للتنويع، إنها 
عنى 

ُ
لحظة تفرض نفسها على الأدب، ت

بــإشــكــالات عــالــم يــطــرح أزمـــات حقيقية، 
تتطلب أدباً يغوص في الحقيقة، الخيال 
تــحــت جــنــاحــهــا، مهما  تــعــمــل  أداة  فــيــه 

ق فهو موصول بها.
ّ
حل

)روائي من سورية(

الــتــفــســيــر المــتــواضــع، وربــمــا الــفــقــيــر، لما 
طرحته الحداثة من قبل، لم ينجح، ولم 
يــســد فـــراغـــا لا يــفــتــر عـــن الاتــــســــاع، بعد 
فـــقـــدان الــثــقــة فـــي المـــشـــاريـــع الــتــحــريــريــة 
الــكــبــرى لــلــقــرن الــعــشــريــن كــالمــاركــســيــة. 
بالحكايات  دعيت  التي  المشاريع  ونبذ 
الكبرى، أو بالأساطير الكبرى. بما فيها 
تلك التي تنفي الدين، وتتشبث بمفهوم 
الـــتـــطـــور، وتـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فــــي الـــتـــاريـــخ، 

وكأنها ستكتب تاريخاً آخر.
الحداثة، ستشكك  ما بعد  أن حقبة  بيد 
فــي كــل مــا يــبــدو حقيقياً، وتــحــيــلــه إلــى 
ــات، ســــــــواء تــعــلــق  ــ ــمـ ــ ــوهـ ــ اخــــتــــاقــــات وتـ
الأدب على  بــقــدرة  أو  والــحــيــاة،  بالعالم 
محاكاة الحقيقة واكتشافها في العمق، 
طالما أنها لم تنجز شيئا أكثر من العمل 
عــلــى إحـــالـــة الـــواقـــع إلـــى ألـــعـــاب لــغــويــة، 
تجلى بتهتك السرد في الرواية، بذريعة 
إطــاق الخيال إلى حــدوده القصوى، أو 
عنى 

ُ
إلغاء الــحــدود بينه وبــن الــواقــع، ت
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إبراهيم الصلحي، حبر على ورق

)Getty( 2019 ،من إحدى الخرجات الصوفية في تونس

شذرات

لماذا نفعل الشر؟ ومتى نفعله؟ أليس فعل الشر مشروطاً بقرار الاضطلاع بأنفسنا 
كأشخاص سيئين؟ أليس الوعي بالشر شرطاً للشر؟ ولكن ماذا عن الذين يفعلون الشر 
دون قصد إليه أو استهانة بالعواقب أو - كما قال سقراط - جهلاً وعن غير إرادة؟

حنة أرنت ـ من مقال بعنوان »اعتبارات أخلاقية« بترجمة: محمد محجوب 

تقنيات  من   - العلماء  نشاطاً.  والعملية  الفكرية  التيارات  أكثر  هم  الإيكولوجيون 
الاتصال إلى الطب - هم أكثر الفئات تأثيراً على حياتنا اليومية. السياسيون هم أصحاب 

القرارات الأخيرة. ما لم يتفق هؤلاء وبشكل متواصل لا مستقبل لهذا الكوكب.
مانويل كاستلز )عالم اجتماع إسباني( ـ »التواصل والسلطة« 

الواقع  وبين  وأمكنتها  كتبهم  أشخاص  بين  التشابه  إن  المؤلفون  يقول  عندما 
مجردّ مصادفة لا يصدّقهم أحد. ومع ذلك لا أجد أمامي سوى هذه الصيغة 
المستهلكة للقول إن هذه الرواية - أمكنة وشخوصاً ووقائع - عمل تخييليّ وكل 

محاولة لمطابقتها بواقع ما مضيعة للجهد والوقت.
أمجد ناصر ـ رواية »هنا الوردة«

علينا أن نعي أن التعمير المعاصر في بيئة الوطن العربي هو تعمير ملوّث بصرياً، 
وأن المعيش مع مصنعّات أشكالها ملوّثة بصرياً يؤدّي إلى قطع الطريق أمام 

تفعيل القدرات الحسّية. 
رفعت الجادرجي ـ »دور المعمار في حضارة الإنسان«

قصيدة لناظم حكمت بالأبجدية العثمانية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


